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8-7تفسیر الآیتان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  8-7تفسیر الآیتان -سورة التغابن  - 3الدرس : 

1996 -11-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أھم أركان الإیمانِ الإیمان بالیوم الآخر :

  ن سورة التغابن، ومع الآیة السابعة وھي قولھ تعالى:أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثالث م 

ِ یَسِیرٌ ﴾﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا قلُْ بلََى وَرَبيِّ لَتبُْعثَنَُّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذَ    لِكَ عَلىَ �َّ

یمانُ بالیوم الآخر، والله سبحانھ وتعالى في آیات أیھا الأخوة الكرام، أحد أكبر وأھم أركان الإیمانِ الإ 

كثیرة قرن الإیمان با� بالإیمان بالیوم الآخر، فحینما یعتقد الإنسان أن الدنیا ھي كل شيء، وأن السعید 

فیھا من كان غنیاً، وصحیح الجسم، وعالي الشأن، وأن من فقد ھذه المقومات عاش في شقاء، وأن 

لا شيء بعد الموت، فھذا المنطق یقتضي أن تنكب على الشھوات فتعبّ منھا، الموت نھایة كل شيء، و

ن المال من أي طریق، لأنھ مادة الشھوات، ھذا المنطق یقتضي أن تفعل كل  ھذا المنطق یقتضي أن تؤمِّ

  شيء بغیر حساب، ودون تأمل، وتبصر.

خطیر بسبب أن الكافر توھم أنھ لن لذلك ربنا سبحانھ وتعالى یبین لنا أن الكفر وما یتبعھ من انحراف  

یبعث، فمادام الإنسان یعمل عملاً، ولا یسأل عنھ، لا على نتائجھ الإیجابیة، ولا السلبیة، فمستحیل أن 

ینضبط، إن رأیت إنساناً لا ینضبط فاعلم علم الیقین أن الیوم الآخر لم یدخلھ في حساباتھ إطلاقاً، وترى 

ً كثیرین لھم انتماء إلى ا ً فقد حققوا شیئاً أناسا لإسلام بشكل أو بآخر، یرون أنھم إذا كسبوا مالاً حراما

  ثمیناً، ویغیب عنھم أن الله سیحاسبھم، قال تعالى:

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ    ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]42راھیم: [ سورة إب
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  من لم یدخل مراقبة الله في حساباتھ فقد كفر بالیوم الآخر :

ھؤلاء الذین كفروا.. كفروا بماذا؟ كفروا بالیوم الآخر، الدنیا كلھا أكبر ھمھم ومبلغ علمھم، الدنیا ھي  

وتوا من كسبھم الوحید، لذلك معھم الحق، انطلاقاً من تصوراتھم الموھومة أن ینكبوا على الدنیا بكل ما أ

قوة، بحسب تصوراتھم علیھم أن ینغمسوا في كل الملذات، لأنھا جنتھم الوحیدة، الإنسان حینما ینحرف، 

ویتحرك حركة عشوائیة، وحینما یبحث عن المال بأي طریق، وحینما لا یعبأ بمنھج، ولا دستور، ولا 

  بالیوم الآخر. نظام، ولا قانون، وحینما لا یدخل مراقبة الله في حساباتھ یكون قد كفر

لا یمكن أن تجد إنساناً یؤمن بالیوم الآخر ثم ینحرف، حساب دقیق، فكلمة زعم ھذه مطیة الكذب، كلمة  

  زعم قبل أن نقرأ ما بعدھا تعني الكذب:

  ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا ﴾

ا تطمئنھ طمأنة ظاھریة، إذا اعتقد أنھ لیس ھل معھم الدلیل؟ الإنسان أحیاناً یؤمن بأفكار دون دلیل، لكنھ 

ھناك بعثاً، ولا نشوراً، ولا حساباً، ولا عذاباً، یتحرك حركة عشوائیة كما یحلو لھ، أما إذا أیقن أن ھناك 

  حساباً دقیقاً فلا یمكن أن یتحرك ھكذا.

یاء، إلا أن معظم أھل إذاً... ھؤلاء الذین كفروا، أو كذبوا، إما أن الكفر كفر بكل شيء، أو ببعض الأش 

الأرض لو سألتھم من خلق السموات والأرض لیقولن: الله، ھم یعتقدون أن الله ھو الذي خلق السموات 

والأرض، ولكن لا یعتقدون أنھ معھم، أنھ في السماء إلھ، وفي الأرض إلھ، لا یعتقدون أنھ مسیر 

  لشؤونھم كلھا، أنھ سیحاسبھم على أعمالھم كلھا.

  الله یعلم ویحاسب ویعاقب یجد نفسھ مستقیماً على أمره :من یعلم أن 

  أیھا الأخوة، من المناسب ھنا أن نذكر آیة لھا علاقة مسیسة بھذه الآیة، وھي قولھ تعالى: 

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

ربنا سبحانھ وتعالى اختار من أسمائھ اسمین، اسم العلیم والقدیر، أنت متى تستقیم؟ إذا أیقنت أنھ یعلم ما  

على أن یحاسبك أشد الحساب، لو أردنا أن نكون تفعل، وأنك بقبضتھ، وسوف یحاسبك، وھو قادر 

واقعیین، أنت مع إنسان أقوى منك لا تستطیع أن تتفلت من ضبطھ، ولا من علمھ، ولا من عقابھ، لا بدّ 

من أن تطیعھ، تطیع إنساناً من جلدتك، لكنھ أقوى منك، بإمكانھ أن یضبط حركتك، وبإمكانھ أن یعاقبك، 

  إذاً تطیعھ.
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تى یعصي الإنسان ربھ؟ الإنسان یعصي ربھ إذا ظنّ أن علم الله لا یطولھ، أو ظنّ أن قدرة فالنقطة ھنا م 

الله لا تطولھ، أما یكفي أن تؤمن بثلاث كلمات: إنھ یعلم، وسیحاسب، ویعاقب، وھو قدیر على أن یفعل 

ً على بك كل شيء، لمجرد أن تؤمن أنھ یعلم، ویحاسب، ویعاقب، وأنك في قبضتھ تجد نفسك مستقیم ا

  أمره.

  من كان عملھ موافقاً للمنھج الإلھي فلا یعبأ بالناس :

أو تھاوناً في كسب  - لا قدّر الله -فیا أیھا الأخوة الكرام، ھذا سؤال دقیق، إن رأیت انحرافاً في سلوكك  

ذا من مالك، أو تھاوناً في إنفاق المال، أو عدم انضباط في علاقاتك الاجتماعیة، فاعلم علم الیقین أن ھ

نقص إیمانك، إما بعلم الله أو بقدرتھ، أما إذا أیقنت أن الله قدیر، وأنھ سیحاسب، ویعاقب لا یمكن أن 

  تتفلت من قبضتھ، لذلك یقول الله عز وجل:

  ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا ﴾

وأنھم لن یبعثوا، وأن ھذه حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وھل كلمة ( زعم ) تعني أن ھذا ادعاء كاذب،  

تصدقون أن أربعة أخماس أھل الأرض یعتقدون ذلك جمیعاً، ولا شيء غیره، لذلك یعملون فیھا عمل 

الجبابرة من أجل أن یستمتعوا بھا، لأنھا جنتھم الوحیدة، والموت عندھم نھایة كل شيء، اذھب إلى 

عظم الناس ھذه عقیدتھم، لذلك یتفلتون، فتأتیھم الأمراض، والانحرافات، قارات الأرض الخمسة تجد م

والجرائم، واغتصاب الأموال، والعدوان على قدم وساق، لأنھم لا یعتقدون أن ھناك إلھ سیحاسبھم، أما 

وقبل قبل أن ینطق بكلمة، وقبل أن یقف موقفاً، وقبل أن یصل إنساناً،  -والله الذي لا إلھ إلا ھو  -المؤمن 

أن یقطع إنساناً، وقبل أن یعطي إنساناً، وقبل أن یمنع إنساناً، وقبل أن یغضب، وقبل أن یرضى، وقبل 

أن یتحرك، وقبل أن یسافر، وقبل أن یتاجر، وقبل أن یسكن، وقبل أن یتزوج یطرح على نفسھ ھذا 

ل ما تشاء، إذا لم تستحِ من الله السؤال: ماذا أجیب الله یوم القیامة عن ھذا التصرف؟ ھیئْ � جواباً، وافع

ً للمنھج الإلھي، إذا كان عملك یرضي الله عز وجل، فلا تعبأ  فافعل ما تشاء، إذا كان عملك موافقا

بالناس، لا یعبأ بالناس إلا ضعاف العقول والدھماء من الناس، لكن العباقرة المؤمنین لا یعبؤون إلا 

  ب كثیرة، لكن أرضوا بذلك خالقھم.بخالقھم، فقد یقفون موقفاً یسبب لھم متاع

  المؤمن الصادق لا یشغلھ شيء إلا أن یتعرف إلى منھج الله :

  إذاً: 

  ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ ﴾

قال لك: یقول الله عز وجل: یا محمد، قل لھم، وأقسم لھم بربك، طبعاً الإنسان متى یقسم؟ لو أن إنساناً  

كم الساعة الآن؟ ھل یعقل أن تقول: والله العظیم الساعة السابعة، ھو ما كذبك؟ تقسم لھ إذا كذبك، إذا 
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سألك إنسان سؤالاً طبیعیاًّ فلیس من البلاغة أن تقسم لھ، أما حینما تقسم لھ فمعنى ذلك أنك تكذب، فھؤلاء 

ً دقیقاً، فقد أقسموا.لأنھم یكذبون الیوم الآخر، وأن الله سیبعثھم من قبورھم   ، وأنھ سیحاسبھم حسابا

تروي بعض الآثار أن الأغنیاء یحشرون یوم القیامة أربع فرق، فریقاً جمع المال من حرام، وأنفقھ في  

ً جمع المال من حلال، وأنفقھ في حرام، یقال:  حرام، یقال: خذوه إلى النار، حسابھ سریع جداً، وفریقا

مع المال من حرام، وأنفقھ في حلال، یقال: خذوه إلى النار، أما الذي جمع مالھ خذوه إلى النار، وفریقاً ج

من حلال، وأنفقھ في حلال فیسأل: ھل تاه بمالھ على عباد الله؟ ھل ترك فرض صلاة؟ ھل قصّر في 

طاعة الله؟ ھل قال جیرانھ: یا رب أغنیتھ وھو بین ظھرانینا فقصّر في حقنا؟ ومن بلاغة النبي علیھ 

  لاة والسلام أنھ قال: تركتھ ومازال یسأل ویسأل.الص

أخواننا الكرام... لو أن الواحد مناّ قبل أن یفعل شیئاً تصور أنھ بین یدي الله عز وجل، لماذا فعلت كذا؟  

لماذا اغتصبت ھذا المال؟ لماذا أخرجت شریكك من ھذه الشركة؟ لماذا طلقت فلانة؟ إذا تصورت أن الله 

ھیئ الجواب، وافعل فعلاً مغط�ى بجواب یقبلھ الله، فلذلك المؤمن في مثل ھذا  سیسألك عن كل شيء

الموضوع وقاّف عند كتاب الله، المؤمن الصادق لا یشغلھ شيء إلا أن یتعرف إلى منھج الله، إلى الأمر 

الشر؟ والنھي، ماذا یرضي الله وماذا یغضبھ؟ ما الحلال والحرام؟ ما الحق وما الباطل؟ ما الخیر وما 

ماذا یمكن أن یكون وما لا یمكن أن یكون؟ بعد أن یعرف المؤمن ربھ لا شيء یشغلھ إلا معرفة الأمر 

  والنھي، لأنھ الآن سیتحرك.

  الإیمان الكامل إیمان یتبعھ طاعة لأوامر الله عز وجل :

ذكرھا كثیراً، أنت حینما تؤمن با� تظن أن ھذا الإیمان ھو نھایة ھناك نقطة مھمة جداً الله جل جلالھ  

المطاف، تأتي بآیات قرآنیة، تأتي بأحادیث، تأتي بحوادث كونیة تؤكد أنك مؤمن، لا، ھذا لیس نھایة 

  المطاف، إنھ بدایة المطاف، بعد أن آمنت با� ماذا فعلت؟ لأن الله عز وجل یقول:

  شَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلھَُكمُْ إلِھٌَ وَاحِدٌ ﴾﴿ قلُْ إنَِّمَا أنََا بَ 

  ] 110[ سورة الكھف: 

الآن أنت إذا آمنت أن الله إلھ واحد، ماذا علیك أن تفعل؟ لو أنك آمنتَ أن الله موجود، ھو موجود، لو  

نك آمنت أن القرآن كلامھ، أنك آمنت أن الله واحد، ھو واحد، لو أنك آمنت أن الله كامل، ھو كامل، لو أ

ھو كلامھ، لو أنك آمنت أن الإسلام حق، الإسلام حق فعلاً، أي شيء آمنت بھ، ولم یتبع ھذا الإیمان 

  حركة وموقفاً وانصیاعاً وطاعة فلا قیمة لھ، لأن إبلیس قال:

تكَِ لأغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴾   ﴿ فبَعِِزَّ

  ] 82[ سورة ص: 
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ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یأَتْوُنَ الصَّلاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھُمْ كَارِھوُنَ﴾ ﴿ أنََّھُمْ كَفرَُوا   باِ�َّ

  ] 54[ سورة التوبة: 

یصلون، وینفقون، وھم عند الله كافرون، إذاً ھذه النقطة الأساسیة أن الإنسان قد یقرأ كثیراً، قد یستمع  

ع إلى دروس علم، إذا كان في بیتھ ھوَ ھو، في عملھ ھو ھُو، في علاقاتھ، وفي إلى أشرطة، قد یستم

كسبھ للمال وإنفاقھ، في أوقات فراغھ، في أفراحھ وأتراحھ، في علاقاتھ الاجتماعیة لا یأتمر بما أمر الله، 

العلماء  ولا ینتھي عما نھى الله عنھ، لكنھ مغرم بدروس العلم، ومعرفة الحق، ھذا الإیمان سماه بعض

  إیماناً إبلیسیاًّ، لا یقدم ولا یؤخر.

  التطبیق ھو الذي یصل الإنسان با� و یجعلھ یتألق :

  من أجل أن تكسبوا أوقاتكم، من أجل أن تتحركوا حركة صحیحة لا بدّ من أن تطبقوا، فلذلك قال تعالى: 

لھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

آمنت أن الله موجود، ألا تحب أن تلتقي بھ؟ ألا تحب أن تصل إلیھ؟ ألا تحب أن تكسب رضاه؟ ألا تحب  

ك الله؟ ألا تحب أن یشملك الله برحمتھ وعنایتھ وتوفیقھ؟ ألا تحب أن تسعد بقربھ؟ علیك أن أن یحب

  تطیعھ، من ھنا كانت الطاعة ھي الفوز، قال تعالى:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ] 71[ سورة الأحزاب: 

 في ضوء كتبك، ولا في ضوء طلاقة لسانك في الإسلام، لا تقیمّ لا تقیمّ نفسك لا في ضوء أفكارك، ولا 

نفسك إلا من خلال مدى تطبیقك لما جاء في الكتاب والسنة، التطبیق ھو الذي یرفعك.. التطبیق ھو الذي 

  یصلك با�.. التطبیق ھو الذي ینعشك.. التطبیق ھو الذي یجعلك تتألق، إذاً:

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََدًا ﴾

  ]110[ سورة الكھف: 

  القلب معقد الآمال :

قال لي كثیرٌ من الأخوة: أشكو من فتور في قلبي، أشكو من ضعف في صلاتي، أشكو من جفوة في  

رأ فلا أشعر بشيء، أصلي فلا أشعر بشيء، أذكر الله فلا أشعر بشيء، إن لم تشعر قراءتي للقرآن، أق

بشيء لا في صلاتك، ولا في ذكرك، ولا في تلاوتك، فھناك مشكلة كبیرة، معنى ذلك أن ھناك حجاب 



6 

8-7تفسیر الآیتان   

بینك وبین الله، ھذا الحجاب بسبب معصیة، أو مخالفة، أو سوء ظن با�، أو انحراف، أو تعلق بالدنیا، 

  فالإنسان یجب أن یكون حكیم نفسھ، وطبیب قلبھ، والقلب ھو معقد الآمال، لقول الله عز وجل:

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89- 88[ سورة الشعراء:

  بطولة الإنسان أن یتعامل مع الواقع :

  إذاً: 

  كَفَرُوا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا ﴾ ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ 

ھذا زعمھم، إذا نفى إنسان الامتحان فھل نفي الامتحان یلغي الامتحان؟ لا، في العلوم شيء دقیق ھو  

قانون السقوط، سقوط الأجسام لھ قانون، لو أن الإنسان أراد أن یھبط من الطائرة، إما أن یحترم قانون 

ً في الأرض، وإما أن یحتقر ھذا القانون، فلا یستخدم ھذه  السقوط، فیتخذ مظلة یھبط بھا، فیغدو سالما

المظلة، فیلقي بجسمھ من الطائرة فیأتي میتاً، وحین لم یحترم ھذا القانون، أو كذب بھ، فھل معنى ذلك 

ً حتمیاً، أعجبك أم لم یعجبك، آمنت بھ أم لم  أن ھذا القانون توقفت قواعده؟ لا، القانون مطبق تطبیقا

  فرحت بھ أم لم تفرح، القانون مطبق.تؤمن، 

إذا زعم إنسان أن لیس ھناك جنة ولا نار ھل بھذا الزعم ألغى الجنة والنار؟ لا والله، الجنة موجودة،  

  والنار موجودة.

ً غیر معقول، وكان في الثامنة والثلاثین من عمره،   أعرف رجلاً أسرف على نفسھ بالشھوات إسرافا

حینما جاءه المرض ظنھ عارضاً، وھو مرح جداً، ویستقدم إلى بیتھ ما لا  أصیب بمرض خبیث في دمھ،

یرضي الله عز وجل، فحینما علم أنھ مصاب بھذا المرض الخبیث، وأن بینھ وبین الموت زمناً قصیراً 

بدأ یصاب بنوبات ھستیریة، یقول: لا أرید أن أموت، فلما جاءه ملك الموت صرخ بصوت ما بقي في 

  نسان إلا وسمع الصوت.البناء كلھ إ

إذا أنكر إنسان الآخرة ھل معنى ذلك أنھ ألغى الآخرة؟ إذا أنكر الموت ھل معنى ذلك أنھ ألغى الموت؟  

شيء مستحیل، فالبطولة أن تتعامل مع الواقع.. أن تتعامل مع قوانین الله، البطولة ألا تندم، لأن الندم 

تحرك حركة خاطئة سیندم، وھذا الندم دلیل أنھ لم یستخدم تفسیره أنك لم تعُِمل عقلك، فالإنسان عندما ی

  عقلھ، إذاً یقول الله عز وجل:

  ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَْ لَنْ یبُْعَثوُا قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لَتبُْعثَنَُّ ﴾

  

  



7 

8-7تفسیر الآیتان   

  الموت لیس نھایة الحي لأن حیاة الإنسان أبدیة :

دخل القبر، وسوف نبعث من القبور، لأن الموت لیس نحن جمیعاً سوف نموت، شئنا أم أبینا، وسوف ن 

نھایة الحي، حیاة الإنسان أبدیة، والقبر لیس آخر بیوتھ، القبر یزوره زیارة، والدلیل أن الله عز وجل 

  یقول:

  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ*حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبرَِ ﴾

  ]2ـ1[ سورة التكاثر: 

  لماذا قال: 

  ﴿ زُرْتمُُ ﴾

ن الإنسان یزور القبر، ثم یخرج منھ لیبعث حیاً، لیحاسب عن كل أعمالھ صغیرھا وكبیرھا، أحیاناً لأ  

یطلق الإنسان لابنتھ العنان، تتحرك كما تشاء، وترتدي أي ثیاب، لا یمنعھا إن أبدت مفاتنھا للناس، بل 

  ي قبلي.یطرب لذلك، قد تأتي یوم القیامة تقول: یا رب، لا أدخل النار حتى أدخل أب

إذا أیقن الإنسان أنھ سیحاسب، والله لخرج من جلده خوفاً، لو تعلمون ما أنتم علیھ بعد الموت لما أكلتم  

ً تستظلون بھ، ولذھبتم إلى الصعدات تبكون على أنفسكم. ً عن شھوة، ولا دخلتم بیتا   طعاما

ألف سؤال وألف مشكلة، فكیف إذا  أحیاناً یقال لإنسان: تعال الخمیس راجعنا، لا ینام اللیل، لأنھ یتوقع 

  دعاك الله عز وجل الواحد الدیان لیسألك عن كل شيء؟

  الذكي من أطاع الله عز وجل :

أخواننا الكرام، لا أتمنى على الله من ھذا الدرس إلا فكرة واحدة، أنھ قبل أن تتحرك، وتصل وتقطع،  

ن ھذا العمل؟ إذا أخطأ إنسان معك في وقبل أن تعمل أي شيء، فكر بماذا تجیب الله یوم القیامة ع

الحساب، ھل تفرح؟ إن فرحت فلا تعرف الله، یجب أن تؤدي لھ الحساب، أناس كثیرون یرون أن كسب 

المال الحرام ذكاء، إنسان بموقع دقیق یبتز أموال الناس، یرى نفسھ ذكیاً، عاش في بحبوحة، وأتى لأھلھ 

بیت، لأنھ قوي، واستطاع بقوتھ أن یبتز أموال الناس، وأن بأطیب الطعام، وبأجمل اللباس، سكن أجمل 

یخیفھم، یظن نفسھ أنھ ذكي، وأنھ عاقل.. لا، ما دام ھناك بعث ونشور، وحساب وعذاب، وجنة ونار، 

  الذكي من أطاع الله، كفاك على عدوك نصراً أنھ في معصیة الله.

  تھ وسكناتھ :من الیسیر على الله أن یسجل على الإنسان كل أعمالھ وحركا

  ﴿ قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لَتبُْعثَنَُّ ﴾

  تبعثنّ من قبوركم: 
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حْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ ﴾   ﴿ قَالوُا یَاوَیْلنَاَ مَنْ بعََثنَاَ مِنْ مَرْقَدِنَا ھَذاَ مَا وَعَدَ الرَّ

  ] 123[ سورة یس: 

ِ یسَِیرٌ ﴾   ﴿ ثمَُّ لتَنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذلَِكَ عَلىَ �َّ

شيء یحیر، الإنسان الآن وصل إلى أشیاء مذھلة بعقلھ، یمكن أن یضع خمسین ألف كتاب في قرص،  

  ویقرأ ملیوني حرف في ثانیة، من الیسیر على الله أن یسجل علیك كل أعمالك وحركاتك وسكناتك:

  تاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً ﴾﴿ اقْرَأْ كِ 

  ] 14[ سورة الإسراء: 

  الله عز وجل قدراتھ مطلقة لیس لھ حدود :

أنت في الدنیا لك سرّ وعلانیة، لك باطن ولك ظاھر، لك خلوة ولك جلوة، لك بیت تأوي إلیھ، تفعل ما  

من البیت فتظھر بأجمل مظھر، لكن الله سبحانھ وتعالى لا تخفى علیھ خافیة لا في تشاء، أما إذا خرجت 

السموات ولا في الأرض، فھذا النبأ ھو عملك الحقیقي، خلفیتھ، أھدافھ، بواعثھ، حجمھ، نوایاه المنطویة 

  تحتھ، ھذا كلھ عند الله عز وجل:

  راً ﴾﴿ وَكَفىَ برَِبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِراً بصَِی

  ]17[سورة الإسراء :

یمكن أن تعمل عملاً صالحاً، وھو عند الله لیس بصالح، یمكن أن تعمل عملاً صالحاً في ظاھره، وفي  

  نیتك أن تنتزع إعجاب الآخرین:

فھَُ  لَ النَّاسِ یقُْضَى یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلیَْھِ رَجُلٌ اسْتشُْھِدَ، فأَتُيَِ بھِِ، فَعرََّ نعَِمَھُ، فعَرََفھََا، قَالَ: فمََا (( إنَِّ أوََّ

فقََدْ قِیلَ، ثمَُّ  عَمِلْتَ فیِھَا؟ قَالَ: قاَتلَْتُ فِیكَ حَتَّى اسْتشُْھِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّكَ قَاتلَْتَ لأِنَْ یقَُالَ: جَرِيءٌ،

فھَُ  أمُِرَ بھِِ فَسحُِبَ عَلىَ وَجْھِھِ حَتَّى ألُْقِيَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ  تعَلََّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَھُ، وَقرََأَ الْقرُْآنَ، فأَتُيَِ بھِِ، فعَرََّ

، قاَلَ: كَذَبْتَ، نِعمََھُ، فعَرََفھََا، قَالَ: فمََا عَمِلْتَ فِیھَا؟ قَالَ: تعَلََّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتھُُ، وَقرََأتُْ فیِكَ الْقرُْآنَ 

لْمَ لِیقُاَلَ: عَالِمٌ، وَقرََأْتَ الْقرُْآنَ، لِیقُاَلَ: ھُوَ قَارِئٌ، فَقدَْ قِیلَ، ثمَُّ أمُِرَ بِھِ فَسُحِبَ عَلىَ وَلَكِنَّكَ تعَلََّمْتَ الْعِ 

ُ عَلیَْھِ، وَأعَْطَاهُ مِنْ أصَْنَافِ الْمَالِ كُلِّھِ، فَأتُِ  فھَُ يَ بھِِ، فَ وَجْھِھِ حَتَّى ألُْقِيَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ �َّ عرََّ

فقَْتُ فیِھَا لَكَ، نِعمََھُ، فعَرََفھََا، قاَلَ: فمََا عَمِلْتَ فیِھَا؟ قاَلَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبِیلٍ تحُِبُّ أنَْ ینُْفقََ فیِھَا إلاَِّ أنَْ 

  بَ عَلىَ وَجْھِھِ، ثمَُّ ألُْقِيَ فيِ النَّارِ ))قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فعَلَْتَ لِیقُاَلَ: ھُوَ جَوَادٌ، فَقدَْ قِیلَ، ثمَُّ أمُِرَ بھِِ فسَُحِ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ِ یسَِیرٌ ﴾   ﴿ ثمَُّ لتَنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذلَِكَ عَلىَ �َّ
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 فعلت كذا بنیة كذا، بالباعث الفلاني، بالھدف الفلاني، بالحجم الفلاني، بالخلفیة الفلانیة، تحلیل دقیق جداً  

  لعمل الإنسان.

ِ یسَِیرٌ ﴾   ﴿ ثمَُّ لتَنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذلَِكَ عَلىَ �َّ

الله عز وجل قال عن نفسھ: إنھ سریع الحساب، أحیانا یمكن أن یقرأ الإنسان في بعض الحواسیب  

وجل؟ لا  المركزیة أربعمئة ملیون حرف في ثانیة، إذا كانت ھذه سرعة حاسب الإنسان فكیف با� عز

یوجد زمن إطلاقاً، كن فیكون، لأن الله عز وجل قدراتھ مطلقة، مطلق في قدرتھ، مطلق في علمھ، لیس 

  لھ حدود، الإنسان لھ حدود.

  الإیمان المنجي ھو الإیمان الذي یحمل الإنسان على طاعة الله :

  إذاً: 

ِ وَرَسوُلِ  ِ یسَِیرٌ* فآَمَِنوُا بِا�َّ ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ ﴾﴿ وَذَلِكَ عَلىَ �َّ   ھِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْناَ وَ�َّ

آمن با� الإیمان الصحیح، الإیمان الذي یحملك على طاعة الله، الإیمان الذي لا یحملك على طاعة الله  

ذي أراده لا فائدة منھ، ھذا إیمان إبلیس، الإیمان الذي یجعلك تغض بصرك عن محارم الله ھو الإیمان ال

الله، الإیمان الذي یجعلك تقول: أین الله؟ قال: بعني ھذه الشاة، وخذ ثمنھا، قال: لیست لي، قال: قل 

لصاحبھا ماتت، أو أكلھا الذئب، قال: والله إني لأشد الحاجة لثمنھا، ولو قلت لصاحبھا: ماتت، أو أكلھا 

  الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟

  مان الذي ینجیك ھو الإیمان الذي یحملك على طاعة الله، ھذا كلام مختصر ودقیق:الإی 

  ((من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل وما حقھا؟ قال: أن تحجبھ عن محارم الله))

  [ الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم]

ِ وَرَسُ  ِ یسَِیرٌ* فآَمَِنوُا باِ�َّ   ولِھِ ﴾﴿ وَذَلِكَ عَلىَ �َّ

آمنوا با� من خلال آیاتھ الكونیة.. من خلال آیاتھ القرآنیة.. من خلال آیاتھ التكوینیة، وآمنوا برسولھ  

با� من خلال خلقھ، من خلال سنتھ القولیة، والفعلیة، والإقراریة، إذا آمنت با� من خلال كتابھ، وآمنت 

وآمنت با� من خلال أفعالھ، وآمنت بالنبي علیھ الصلاة والسلام من خلال سنتھ القولیة والعملیة 

  والإقراریة، وحملك ھذا الإیمان على طاعة الله فھذا ھو الإیمان الذي یریده الله عز وجل.

  الله عز وجل خلق الكون و نوره بالقرآن :

  نْزَلْنَا ﴾﴿ وَالنُّورِ الَّذِي أَ 

  أي بھذا الكتاب، لأن الله عز وجل قال: 
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 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِ    لْماً ﴾وَأنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

  إذاً  

  ﴿ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْنَا ﴾

  أي ھذا القرآن: 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1[ سورة الأنعام: 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1[ سورة الكھف: 

  یعادل الكون، الكون خلقھ وھذا كلامھ، خلق الكون، ونوّره بھذا النور..الكتاب  

  معرفة حقیقة الدنیا و حقیقة الإنسان :

بھذا الكتاب الذي فیھ إیضاح لكل شيء، في ھذا الكتاب فلسفة الوجود.. في ھذا الكتاب فلسفة الحیاة  

  وحقیقتھا.. في ھذا الكتاب فلسفة الإنسان، قال تعالى:

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾﴿ أیَحَْ    سَبُ الإِْ

  ]36[ سورة القیامة: 

  ﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكمُْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ﴾

  ]115[ سورة المؤمنون: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]19[ سورة المعارج: 

  إلاَِّ مَا سَعىَ﴾ ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ 

  ]39[سورة النجم:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]2[ سورة العصر: 

  ینبغي أن تعرف حقیقة الإنسان من خلال ھذا الكتاب، لأنھ نور، وأن تعرف حقیقة الدنیا: 
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  ﴿ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ لَعِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینَةٌ ﴾

  ]20[ سورة الحدید: 

  الدنیا دار تكلیف والآخرة دار تشریف :

إن الحیاة دار ابتلاء، الحیاة دار انقطاع، الحیاة دار تكلیف، الحیاة دار عمل، الحیاة دار سعي، الحیاة  

دار معرفة الله، الحیاة مكان للعمل الصالح، ھذه حقیقة الحیاة، أكثر الناس یتوھمون أن الحیاة شيء آخر، 

بد أن تعیش في بحبوحة، تتنعم، تأكل، تشرب، تستعلي على الناس، تعیش بأجمل بیت، تركب أفخم لا 

  سیارة، ھذا ھدف الناس، لأنھم ما عرفوا حقیقة الحیاة الدنیا.

إذا جلس طالب في الامتحان، أو جلس في مدرستھ، ھمھ مكان قریب من النافذة لیتسلى، ھمھ مجلة  

س، ھمھ طعام یأكلھ أثناء إلقاء الدرس، ھمھ أن یضطجع لینام في أثناء إلقاء یتسلى بھا أثناء إلقاء الدر

ً للتسلیة على  الدرس، ھل عرف حقیقة المدرسة؟ ما فھم حقیقة المدرسة، دخل الامتحان یكتب خطوطا

  ورق الامتحان، دون أن یقرأ الأسئلة، معنى ذلك أنھ ما عرف حقیقة الامتحان.

الدنیا دار نعیم لا دار عمل، الدنیا دار عمل، والآخرة دار نعیم ودار جزاء، فالمشكلة أن الناس یجعلون  

  الدنیا دار تكلیف، والآخرة دار تشریف، الدنیا دار سعي، والآخرة دار مكافأة.

  الخبرة أعمق من العلم :

  أنت من خلال النور تعرف حقیقة الكون: 

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبَغَ عَلیَْكُمْ نعَِمَھُ ظَاھِرَ  َ سَخَّ   ةً وَباَطِنَةً ﴾﴿ ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

  ] 20[ سورة لقمان: 

  تعرف حقیقة الإنسان، تعرف حقیقة الحیاة الدنیا، ھذا الذي سماه الله نوراً. 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ﴾ ﴿ فَآمَِنوُا بِا�َِّ    وَرَسُولِھِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْناَ وَ�َّ

  ﴿ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ ﴾

  ھنا: 

  ﴿ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ ﴾

الخبرة أعمق من العلم، یعلم الله ما كان، وما یكون، وما سیكون، وما لم یكن لو كان كیف كان یكون،  

  لأنھ خبیر.

  یوَْمَ یَجْمَعكُمُْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذلَِكَ یوَْمُ التَّغَابنُِ ﴾﴿ 
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  معنى التغابن :

أیھا الأخوة، ھذه السورة سمیت سورة التغابن، لأن أحد أسماء یوم القیامة ھو التغابن، الإنسان یكتشف  

ان مسافراً عشر سنوات، أنھ مغبون، إذا باع الإنسان بیتا؛ً قیمتھ ثلاثون ملیوناً، باعھ بثلاثة ملایین، ك

وعاد، ودخل علیھ إنسان، عرض علیھ ثلاثة ملایین، وجده مبلغاً كبیراً، فباعھ، وكتب عقداً، وطوّب، ثم 

اكتشف أن البیت ثمنھ ثلاثون ملیوناً، ألا یتألم أشدّ الألم؟ في الدنیا ھذا اسمھ الغبن، أن تعطي شیئاً ثمیناً 

 ً ً سخیفا   بثمن باھظ، البائع قد یكون مغبوناً، والمشتري مغبون. بشيء بخس، أو أن تشتري شیئا

ربنا عز وجل أراد الدنیا قضیة مبادلة و معاوضة، فالإنسان ضحى بالدنیا من أجل الآخرة.. آثر الآخرة  

على الدنیا، اشتروا الضلالة بالھدى، فالكافر اشترى الدنیا، وباع الآخرة، أما المؤمن فضحى بالدنیا، 

ھذا الیوم یوم التغابن كل الناس یحسون بالغبن، إلا أن الكافر یحس بغبن كبیر، أما وسعى للآخرة، ف

المؤمن فیتمنى لو لم ینفق من عمره ساعة إلا في ذكر الله، وطاعتھ، والعمل الصالح، الغبن أن تكون في 

  غرفة، وبإمكانك أن تأخذ منھا كل شيء ثمین، وأخذت الشيء الخسیس:

  ابنُِ ﴾﴿ ذَلِكَ یوَْمُ التَّغَ 

أي الناس یغبن بعضھم بعضاً، المؤمن یشعر بالغبن، لأنھ ضاع من وقتھ بعض الوقت لم یكن في ذكر  

الله، ولا في طاعتھ، مع أنھ نجا، ودخل الجنة، لكن لا یندم المؤمن على شيء فاتھ من الدنیا إلا ساعة 

  أجل الدنیا. مرت علیھ لم یذكر الله فیھا، ھذا أكبر ندمھ، الكافر ضیع الآخرة من

  الغبن أن تبیع الشيء الثمین بالسعر البخس :

والحقیقة أن الغبن لا یحتمل، من أشد أنواع الشعور الممتد أن تشعر أنك مغبون، أحیانا الزوج یشعر أنھ  

مغبون مع ھذه الزوجة، كان بإمكانھ أن یأخذ أفضل منھا بكثیر، والزوجة تشعر أنھا مغبونة مع زوجھا، 

ً ا لتاجر یشعر أنھ مغبون مع شریكھ، والبائع كذلك، والشاري كذلك، فالغبن ھو أن تبیع الشيء و أحیانا

  الثمین بالسعر البخس، أو أن تشتري الشيء الخسیس بالثمن الباھظ، والآخرة تجارة:

ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدوُنَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ  نْ عَذَابٍ ألَِیمٍ * تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُم مِّ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكمُْ ﴾   فيِ سَبیِلِ �َّ

  ] 11- 10[ سورة الصف: 

  من أنفق مالھ و صحتھ و حیاتھ و فراغھ في طاعة الله فقد ربح الدنیا و الآخرة :

حیاتك، وفراغك، وصحتك، ومالك، فإذا أنفقت المال والحیاة والصحة والفراغ في طاعة الله رأسمالك  

  كسبت السلامة في الدنیا، والجنة في الآخرة، ھذه ھي التجارة الرابحة، قال تعالى:
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ِ وَیَ  عْمَلْ صَالِحًا یكَُفِّرْ عَنْھُ سَیئِّاَتِھِ وَیدُْخِلْھُ ﴿ یوَْمَ یَجْمَعكُُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذلَِكَ یوَْمُ التَّغاَبنُِ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدًَا ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ ﴾

ھذا طریق النجاة، ومن یؤمن با� الإیمان الصحیح، ویعمل صالحاً، مؤكداً إیمانھ الصحیح یكفِّر عنھ  

    سیئاتھ، أي أن ماضیھ مغط�ى بالمغفرة:

    ﴿ وَیدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدًَا ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ ﴾

  الفوز العظیم أن تؤمن إیماناً صحیحاً وأن تعمل صالحاً كي تفوز بالجنة :

  بعد ھذا البیان الإلھي وھو: 

ِ وَیعَْمَلْ صَالِحًا یكَُفِّرْ عَنْ ﴿  ھُ سَیئِّاَتِھِ وَیدُْخِلْھُ یوَْمَ یَجْمَعكُُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذلَِكَ یوَْمُ التَّغاَبنُِ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدًَا ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ ﴾

مقیاس الفوز عندك ماذا؟ لو سألت آلاف الأشخاص: ما مقیاس الفوز عندكم؟ قد یقول لك الحقیقة:  

المال.. الغنى.. الصحة..العلو في الأرض، لكن الله في ھذا القرآن الكریم یقول: الفوز العظیم أن تؤمن 

  إیماناً صحیحاً، وأن تعمل صالحاً كي تفوز بالجنة.

  ظِیمُ ﴾﴿ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَ 

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بآِیاَتنِاَ أوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴾

  ] 39[ سورة البقرة: 

ً تاماً، یوم التغابن یوم الحساب، ما من إنسان إلا ویصاب بالغبن، حتى المؤمن   أصبح ھناك وضوحا

ا غبن الكافر فكبیر، لأنھ في النار، المؤمن في الجنة، لكن یتمنى یتمنى لو لم یتھاون ثانیة من عمره، أم

أن یكون في أرقى درجاتھا، كیف ضیع ھذه السھرة؟ كیف ضیع ھذا الوقت؟ كیف أنھ لم یحافظ على ما 

  أمره الله تماماً، یشعر بالغبن أحیاناً، أما الكافر فیشعر بغبن شدید جداً.

  بِآیَاَتنَِا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ خَالِدِینَ فیِھَا وَبِئسَْ الْمَصِیرُ ﴾ ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا

  في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قولھ تعالى: 

ُ بِكلُِّ شَيْءٍ عَ  ِ یھَْدِ قَلْبھَُ وَ�َّ ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ   لِیمٌ ﴾﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إلاَِّ بإِِذْنِ �َّ

 


